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کتاب "موعد مع الأماکن.. تحت سماء لا أعرفها" للکاتبة غادة المعایطة یجمع بین أدب الرحلات واجترار الذکریات، ویعرِّج بنا

نحو ما عاشته الکاتبة  کثیر من البلاد حول العالم.

ویأتي عنوان الکتاب الصادر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"  الأردن  458 صفحة من القطع المتوسط، ویضم

عددًا من الجولات حول العالم، قسمتها الکاتبة إلی مناطق، ما بین شرقي النهر وغربه؛ الأردن وفلسطین، ثم الدول العربیة

الأخرى سوریة والسعودیة والإمارات والکویت وتونس ولیبیا، ثم أوروبا وآسیا بین ترکیا وأذربیجان والبوسنة والیونان والنمسا

وجمهوریة التشیك وبریطانیا، وتایلاند ومالیزیا وإندونیسیا وسیریلانکا، وأخیرًا الولایات المتحدة الأمریکیة، مختتمة کتابها

بعدد من الرسائل، سواء منها أو إلیها.

تبدأ غادة المعایطة کتابها باقتباس لماري آن رادماکر: "لستُ نفسي بعد أن رأیت القمر یشرق  الجانب الآخر من العالم".

هکذا رأت المعایطة الجانب الآخر من العالم بالنسبة لها، بعد عدد من الرحلات التي کان نتیجتها هذا الکتاب الذي بین

أیدینا.

وقدَّم للکتاب الدکتور یونس مصطفی شناعة، واصفًا کاتبته بأنها "عاشقة الترحال"، بادئًا مقدمته قائلاً: " قبل أن تقرأوا

هذا الکتاب، اربطوا أحزمتکم! فهو سوف یحلّق بکم  فضاءات الله الواسعة وینقلکم من بلد إلی بلد (لَّمْ تَکُونُوا

بَالِغِیهِ إِّلاَ بِشِقِّ الأَْنفُسِ)! فلقد عدتُ للتو من رحلة  جنوب شرقي آسیا بعد تجوال واسع  ربوع "مالیزیا"

وعاصمتها "کوالا لمبور!".

ویضیف شناعة  مقدمته للکتاب: "تحملك الأدیبة الأریبة "غادة المعایطة"  أجنحة الحروف والکلمات إلی شتی

أصقاع المعمورة، انطلاقًا من العالم العربي إلی أوروبا، ثم غربًا عبر الأطلسي إلی أمیرکا الشمالیة والحدود الکندیة لتعود

بك إلی آسیا الوسطی وجنوب شرقي آسیا مرورًا بمالیزیا وإندونیسیا، ثم إلی تایلاند وسیریلانکا، إلی شبه القارة الهندیة

والصین!".

ویردف شناعة  المقدمة: "لم تنسَ کاتبتنا أن تفتتح کتابها بأیقونة موطنها الأساس، ألا وهي الکرك؛ عاصمة الجنوب!

ثم تکمل التجوال مارة بجبل القلعة  عمان، وتکاد تتجاهل کل الأماکن حینما تتحدث عن (رحاب-المفرق)! حیث یتجلی

عشقها للطبیعة التي أجلی ما تکون  الریف بعیدًا عن الأبنیة والشوارع المکتظة بالسیارات والناس وتحجب نور

الشمس!".

فقد افتتحت الکاتبة رحلتها من مسقط رأسها  الأردن، وانطلقت بعد ذلك إلی بلاد الله الواسعة، مختارة أن تتحدث عن

الأقرب إلی بلادها أولاً، ثم منطلقة بالحدیث إلی الدول العربیة، ثم الأوروبیة والآسیویة، ثم مختتمة رحلاتها بأبعد البلاد

عنها؛ أمریکا، وربما لذلك دلالات نفسیة مثلما یحمل من دلالات مکانیة کذلك.

وتقول غادة المعایطة  صفحتها التمهیدیة للکتاب عن بدایة عشقها لأدب الرحلات: "استهوتني کتابة یومیات مسافر

منذ عام 2014 عندما غادرت إلی الولایات المتحدة الأمیرکیة لأقوم  رعایة ابنتي واستقبال أول سبط.

بعیدًا عن کتب رحلات ابن بطوطة والإدریسي وابن جبیر الأندلسي (والذي یقال إن الأمیر استدعاه وأجبره  شرب سبعة

أقداح من الخمر وأعطاه مثلها من الدنانیر، فقرر استخدام هذا المال  التکفیر عن ذنبه والحج، ورحلته هذه استغرقت

عامین، وقد کتب عن مشاهداته خلال هذه الرحلة  یومیات عُرِفت بـ"رحلة ابن جبیر".

80 یوم"، و  المرحلة الابتدائیة قصة "جون فیرن" "حول العالم  کان بدایة ولعي بأدب الرحلات مع مقرر دراسي

المرحلة الإعدادیة استعرت من مکتبة المدرسة کتاب أنیس منصور "حول العالم  200 یوم"، فکان تجوالاً خیالیا بحتًا

مع رفیقي الدائم "أطلس العالم" بغلافه الأخضر".

تبدأ غادة المعایطة أول فصول کتابها تحت عنوان "العاصمة عمَّان"، قائلةً: " تعانق زهرة الخبیزة التي تأبی البرد والحر

شرفةً عمّانیةً شُیِّدت من حجر معان الأجمل، اغتسلت للتو بأمطار الخیر التي طال انتظارها. تتسلَّل أشعة الشمس من

غیومٍ انتشرت  جبال عمّان وروابیها. طاب معها فنجان قهوة  جبل القلعة. یتبعه ربما طبق کنافة  لیل

وسط البلد الجمیل، بینما تفوح روائح البهارات، وذرة مشویة  عربة قریبًا من المدرج الروماني. ومن مذیاع تستمع:
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"عمّان روحي والأردن یا ضمیري".

إذ إن الأردن هي مفتتح الرحلات التي قررت الکتابة عنها رغم أنها تمثل المعادل الموضوعي للسفر، حیث هنا الوطن، ولذا

فقد قررت الکاتبة أن تبدأ بمغازلة الوطن قبل أن تعرِّج  باقي البلاد.

ولا تخفي غادة المعایطة إعجابها بطبیعة بلادها، إذ تصف جبال عمان بشغف أقرب إلی الغرام، فتقول: "یطل جبل القلعة

 جبال عمّان التي اتسعت ولم تعد سبعة.

أحظی بفنجان قهوة  حین تختفي الشمس خلف جبال عمّان ویزداد المشهد جمالاً، وتدخل  مرحلة الخیال، تحیا

الحقب التاریخیة التي مرت بها هذه القلعة التاریخیة، وتتجول  جنباتها مع وفود سیاحیة بمختلف لغات العالم، وأدلاء

سیاحة مهمتهم تعریف السائح بهذا المعلم المهم".

وطعمت الکاتبة رحلاتها باستشهادات من الشعر والقصة والروایة  عصور متنوعة، اعتمدت فیها  ثقافتها العامة

وقراءاتها المتعددة، التي لا تقل غزارة عن رحلاتها العدیدة حول العالم، ولم تغفل تلك الفترة الراکدة  حیاة العالم، ألا

وهي أحداث جائحة کورونا، ورد فعل الناس  کل مکان، وشلل الحیاة لدرجة توقف الطیران والقطارات وظل العالم کله

 حالة من الثبات المکاني، ربما وصلت  بعض المناطق إلی عام کامل.

وضعت غادة المعایطة عنوانًا فارقًا لتلك الأحداث، ألا وهو "وعادت الحیاة إلی عمان"، مفتتحة الکلام تحت هذا العنوان

قائلة: "وعاد الصخب اللذیذ"، وکأن ما کان عادیا  الحیاة صار لذیذًا لأن هناك حالة من الافتقاد والوحشة لتفاصیل الحیاة

الیومیة العادیة.

 


